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كتـــاب  أحدثـــه  الـــذي  الزلـــزال  ســـبب 
»محاكمـــة مســـرح يعقـــوب صنـــوع« - ومـــا 
نشـــره مؤلفه مـــن كتابات أخـــرى - أنه أثبت 
أن يعقـــوب صنوع ليس مصريـــاً بل »إيطالياً/
إنجليزيـــاً«! أمـــا ريادتـــه للمســـرح، فالزلزال 
الـــذي أحدثـــه كتـــاب المحاكمة تمثـــل في هذا 
الســـؤال: هـــل يســـتطيع أي باحـــث في العالم 
أن يأتـــي بأدلة تثبـــت ريادة صنوع للمســـرح، 
تتوافق وتتســـق وتتناســـب مع مـــا ذكره صنوع 
في مذكراتـــه عـــن ريادته للمســـرح العربي في 
مصـــر، دون أن يعتمـــد هـــذا الباحـــث علـــى 
كتابـــات صنـــوع عـــن ريادتـــه المســـرحية في 
مذكراتـــه وصحفـــه وكتاباتـــه عمومـــا؟ً! هذا 
الســـؤال هـــو الإشـــكالية!! فكتـــاب المحاكمة 
أثبـــت أن »جميع« من كتبوا عـــن ريادة صنوع 

جميع الكتب والمراجع والمصادر والرسائل الجامعية في العالم 
كله - وبكافة اللغات - منذ عام 1953 وحتى عام 2001، تجُمع على أن 
رائد المسرح العربي في مصر هو »يعقوب صنوع«!! والسبب في 

ذلك أن الدكتور »إبراهيم عبده« قام عام 1953 بنشر مذكرات صنوع 
في كتابه »أبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم 
المسرح في مصر«! وبسبب هذا الكتاب وهذه المذكرات ظلت 

ريادة صنوع للمسرح المصري راسخة في أذهان الجميع حتى عام 
2001، عندما صدر كتاب »محاكمة مسرح يعقوب صنوع«، الذي 

زلزل ريادة صنوع - ومازال يزلزلها حتى الآن - وكاد الجميع - بسبب 
كتاب المحاكمة - يقرّ بعدم ريادة صنوع للمسرح العربي في مصر، 

ومازال الجميع في بحث دؤوب منذ ربع قرن لعل وعسى يعود 
صنوع إلى عرش الريادة المسرحية في مصر!!

للمســـرح – مـــن مصريـــن وعـــرب وأجانـــب 
ومستشـــرقين - نقلـــوا مـــا كتبوه مـــن كتابات 
صنـــوع نفســـه!! وبمعنـــى آخـــر: أن يعقـــوب 
صنـــوع كتـــب بنفســـه عن نفســـه فيمـــا يتعلق 

للمســـرح!! بريادته 
هـــذا الكلام يمكن الرد عليه بســـهولة إذا 
وجدنـــا معاصـــراً لصنـــوع، تحدث عـــن ريادة 
المســـرح، أو مرجعاً تحدث عن ريادة المســـرح 
العربـــي في مصـــر أثنـــاء حيـــاة صنـــوع!! ولن 
نجـــد معاصـــراً مؤرخـــاً أفضل مـــن »جرجي 
زيـــدان«، ولـــن نجد مرجعـــاً معاصـــراً لحياة 

صنـــوع أهم مـــن »مجلـــة الهلال«!!
في ديسمبر 1896 نشـــرت مجلة »الهلال« 
في بـــاب »الســـؤال والاقتراح« ســـؤالاً أرســـله 
»مينـــا راغـــب«، قـــال فيـــه: "متـــى أدُخـــل فن 
تشـــخيص الروايـــات إلـــى القطـــر المصـــري؟ 
ومـــا هـــي أول روايـــة مُثلـــت بـــه؟" .. فأجاب 
جرجي زيـــدان قائلًا: "لم يدخـــل فن التمثيل 
العربـــي إلى هـــذه الديـــار إلا في أواخر حُكم 
المغفـــور لـــه الخديـــو إســـماعيل باشـــا، وأول 
مَـــنْ مثّـــل رواية تشـــخيصية فيهـــا المرحومان 
»أديـــب إســـحاق، وســـليم النقـــاش«، أما أول 
روايـــة مثلاهـــا فرواية »أندرومـــاك« أو رواية 
أول  إن  نقـــول  ذلـــك  وبمناســـبة  »شـــرلمان«. 

جرجي زيدان؛ بوصفه مؤرخاً للآداب 
والفنون لم يذكر اسم »يعقوب 
صنوع« بوصفه رائداً للمسرح 
العربي في مصر، ولم يذكر أي 
نشاط له، وكأنه سراب
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مقالـــة عنوانهـــا »التمثيـــل العربـــي .. أصـــل 
التمثيـــل وتاريخـــه«!! وهذا يعنـــي أن جرجي 
زيـــدان درس وفحـــص ومحص كل مـــا يتعلق 
بالريادة المســـرحية، كي يكتـــب موضوعاً هذا 
عنوانـــه!! وبالفعـــل كتـــب زيـــدان موضوعـــاً 
كبيـــراً في ثمانـــي صفحات تنـــاول فيها ريادة 
المســـرح عالميـــاً وعربيـــاً ومصريـــاً، ويهمنا ما 
ذكـــره عن ريـــادة المســـرح العربـــي في مصر، 
لأنـــه مـــن المؤكد ســـيصحح معلوماتـــه ويذكر 
صنوعـــاً بوصفه رائداً للمســـرح .. وللأســـف 
وجدنـــا زيـــدان يقول الآتـــي: ".. قـــدم مصر 
وكُتابهـــم  الســـوريين  أدبـــاء  مـــن  جماعـــة 
وشـــعرائهم. ومـــن جملتهم المرحومان »ســـليم 
النقـــاش، وأديـــب إســـحق« وجوقهمـــا فنزلوا 
الإســـكندرية ســـنة 1876 ومثلـــوا فيهـــا عدة 
روايـــات بمســـرح زيزينيـــا، فســـليم النقـــاش 
أول مـــن مثّـــل الروايـــات العربيـــة في القطـــر 
ـــه مـــارون أول مـــن مثلهـــا في  المصـــري، وعمُّ

." سوريا
هـــذا القـــول يعُـــدّ صدمـــة أخـــرى لنـــا، 
ويجعلنـــا نتســـاءل: لمـــاذا أنكـــر زيـــدان ريادة 
صنـــوع للمســـرح العربي في مصر مـــرة ثانية 
عام 1905، بعد أن أنكرها ســـابقاً عام 1896، 
وبين المرتين تســـع ســـنوات، وصنوع على قيد 
الحيـــاة طـــوال هذه الســـنوات التســـع، ورغم 
ذلـــك يصرّ زيـــدان على إثبات الريادة لســـليم 
المفاجـــأة  أمـــا  إســـحاق؟!  وأديـــب  النقـــاش 
فتمثلـــت في أن جرجـــي زيـــدان قـــال هذا في 
ديســـمبر 1905، وقبلها بســـتة أشـــهر وجدنا 
صنوعاً ينشـــر في جريدته »أبـــو نظارة« كلمة 
بعنوان »المجـــات والجرائـــد في وادي النيل« 
ذكـــر فيها مجلـــة الهـــال وصاحبهـــا، قائلًا: 
".. ومجلة »الهلال« لأســـتاذنا جـــورج زيدان، 
جليلـــة الأفكار فصيحة اللســـان. قرأت رواية 
مـــن رواياتـــه التاريخيـــة، وثنيت علـــى تآليفه 
البهيـــة". إذن فصنـــوع يعرف جرجـــي زيدان 
ومجلتـــه وقـــرأ لزيـــدان روايـــة مـــن رواياته، 
وكتـــب عنهـــا أو مدحها!! فلمـــاذا أنكر زيدان 

مـــن أدخـــل فن التمثيـــل إلى الشـــرق المرحوم 
»مـــارون نقاش« البيروتي المتوفى ســـنة 1855 
وعنـــه أخـــذ كل من جـــاء بعده مـــن الممثلين".

هـــذا القـــول يعُـــدّ صدمـــة، لأن »جرجـــي 
زيـــدان« بوصفـــه مؤرخـــاً لـــآداب والفنـــون 
لـــم يذكـــر اســـم »يعقـــوب صنـــوع« بوصفـــه 
ولـــم  مصـــر،  في  العربـــي  للمســـرح  رائـــداً 
يذكـــر أي نشـــاط لـــه، وكأنـــه ســـراب، علماً 
بـــأن صنوعـــاً كان حيّـــاً في عـــام 1896!! وفي 
المقابـــل يذكـــر زيدان اســـما »ســـليم النقاش« 
و»أديـــب إســـحاق« بوصفهما رواداً للمســـرح 
العربـــي في مصـــر، ويذكـــر أيضـــاً عرضهما 
زيـــدان  ينـــس  ولـــم  بـــل  الأول!!  المســـرحي 
أن يذكـــر »مـــارون النقـــاش« بوصفـــه رائـــداً 
للمســـرح العربـــي بصفـــة عامـــة، وأن كل من 
جاء بعـــده أخذ منـــه!! علماً بـــأن ذكر مارون 
لـــم يكـــن مطلوبـــاً في الإجابـــة، لأن الســـؤال 
كان عـــن رائـــد المســـرح العربـــي في مصـــر!! 
ولكـــن »جرجي زيـــدان« أراد أن يثبـــت للقراء 
قدرته في التأريـــخ وامتلاكه لجميع المعلومات 
الصحيحـــة المتعلقـــة بريـــادة المســـرح مصرياً 
وعربيـــاً!! ورغـــم ذلك يظـــل الســـؤال قائماً: 
لمـــاذا أنكر جرجي زيـــدان صنوعاً، ولم يذكره 
بوصفـــه رائـــداً للمســـرح العربـــي في مصر؟! 
الاحتمـــال الوحيـــد أن »جرجـــي زيـــدان« 
تســـرّع في الإجابـــة فأخطـــأ في التاريـــخ ولم 
يكـــن يعلم شـــيئاً عـــن صنـــوع بوصفـــه رائداً 
مســـرحياً، ولو جـــاءت لزيـــدان الفرصة مرّة 
أخـــرى ســـيصوب الأمر ويســـتعد جيـــداً بعد 
دراســـة متأنيـــة لكافـــة المعلومـــات المتعلقـــة 
بريـــادة المســـرح العربـــي في مصر!! ولُحســـن 
الحـــظ جـــاءت لزيـــدان الفرصة مـــرة أخرى 
بعد تســـع ســـنوات، وأظنهـــا فتـــرة كافية كي 
يـــدرس زيـــدان كل المعلومات المتعلقـــة بريادة 
المســـرح المصري ونشـــاط صنوع وأحقيته في 

الريادة!! هـــذه 
في  الصـــادر  الهـــال«  »مجلـــة  عـــدد  في 
زيـــدان«  »جرجـــي  كتـــب   ،1905 ديســـمبر 
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علـــى صنـــوع ريادتـــه للمســـرح؟؟ ولمـــاذا لـــم 
يصـــوب صنـــوع لزيـــدان معلوماته؟ ولمـــاذا لم 
ينشـــر صنوع تصويباً في مجلتـــه »أبو نظارة« 
لمـــا نشـــره زيدان خطـــأ في مجلتـــه »الهلال«؟ 
ولمـــاذا لـــم يعترض صنوع علـــى كتابات زيدان 
الخاطئـــة فيمـــا يتعلـــق بريـــادة المســـرح، لا 
ســـيما وأن الخطأ تكرر مرتـــن، وصنوع على 
قيـــد الحياة ومجلته »أبو نظـــارة« تصدر منذ 

عـــام 1879 حتى عـــام 1906!!
هذه الأســـئلة بكل أســـف لا أملك الإجابة 
عليهـــا، لا ســـيما وأن جرجي زيـــدان لم يكن 
في مصـــر عندمـــا دخـــل المســـرح العربي إلى 
مصـــر ســـواء علـــى يـــد صنـــوع أو علـــى يـــد 
ســـليم النقاش!! وظلـــت الأســـئلة حائرة لمدة 

ســـنة تبحـــث عـــن إجابـــة، حتـــى ظهـــر مـــن 
العربـــي في  المســـرح  بدايـــة ظهـــور  عاصـــر 
مصـــر، وكان مشـــاركاً فيـــه، وهـــو »بطـــرس 
زيـــدان  معلومـــات  صـــوّب  الـــذي  شـــلفون«، 
التـــي جـــاءت في مقالتـــه »التمثيـــل العربي .. 
أصل التمثيـــل وتاريخه«، حيث نشـــر بطرس 
هـــذا التصويـــب في كلمة له بعنـــوان »التمثيل 
العربـــي« في مجلـــة »الهلال« بتاريـــخ نوفمبر 

1906، قائـــاً:
"حضـــرة صاحب الهلال: قـــرأت مقالتكم 
الهـــال  في  المنشـــورة  العربـــي  التمثيـــل  في 
في  فرأيـــت  الماضيـــة،  الســـنة  مـــن  الثالـــث 
كلامكـــم عـــن انتقاله إلى مصر أمـــوراً تحتاج 
إلـــى تعديـــل. وبمـــا إنـــي معاصر لأكثـــر تلك 
الحـــوادث وصديـــق لأكثـــر أصحـــاب التمثيل 
في ذلـــك العهـــد، رأيـــت أن أكتـــب إليكم كلمة 
بهـــذا الشـــأن فأقـــول: جـــاء »ســـليم النقاش 
ســـنة  الإســـكندرية  إلـــى  إســـحاق«  وأديـــب 
1876، وكنـــت يومئـــذ فيها فدعانـــي النقاش 
إلـــى تعليـــم الجوق فـــن التلحين علـــى الأنغام 
المصريـــة، فأجبـــت طلبـــه مجانـــاً، فعلمتهـــم 
ثلاثـــة أشـــهر. ولم يفلـــح النقـــاش وأديب في 
التمثيـــل فتـــركا الجـــوق ليوســـف الخيـــاط، 
إلـــى  وانصرفـــا  الممثلـــن  جملـــة  مـــن  وكان 
الصحافة، فأنشـــآ جريدة التجـــارة، ثم جعلا 

بطرس شلفون عاصر وشاهد 
وشارك وعلّم ودرّب أول فرقة 
أدخلت التمثيل العربي إلى مصر، بل 
وكان مؤرخاً لظهور المسرح العربي 
في مصر، وأيضا لم يذكر صنوع

يعقوب صنوع
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اســـمها »المحروســـة« وهـــي التـــي اشـــتراها 
عزيـــز بك الزند بعـــد ذلك. وفي ســـنة 1878 
انتقل »يوســـف الخياط« بجوقـــه إلى القاهرة 
وتوســـط له بعـــض الوجهـــاء لدى إســـماعيل 
باشـــا الخديـــو، فأصـــدر أمـــره أن تفتـــح لـــه 
يشـــهد  وأن  رواياتـــه  فيهـــا  يمثـــل  الأوبـــرا 
ل روايـــة مثلها  الخديـــو التمثيـــل بنفســـه. وأوَّ
الخياط روايـــة »الظلوم« حضرها إســـماعيل 
فغضـــب لمـــا فيها من ذكـــر الظلـــم والظالمين، 
فتوهـــم أنهم يعرّضـــون به وبأحكامـــه. فأمر 
بإخـــراج الخياط وجوقه من مصر فســـافروا 
إلى ســـوريا وظلـــت الأوبرا الخديويـــة مقفلة 
في وجـــه التمثيـــل العربـــي إلـــى ســـنة 1882، 
وكان قـــد أنُزل إســـماعيل وخلفـــهُ المغفور لهُ 
توفيق باشـــا الخديو الســـابق. وجـــاء في تلك 
الســـنة »ســـليمان أفندي القرداحـــي« بجوقه 
وفيـــه الشـــيخ ســـامة حجـــازي فأذنـــت لـــه 
الحكومـــة بالتمثيـــل في الأوبـــرا. واتفق ظهور 
الثـــورة العرابيـــة في ذلك العـــام فهاجر وكفّ 
عـــن التمثيـــل ولـــم يرجـــع في العـــام التالـــي 
بســـبب الكوليـــرا ولكنـــه رجـــع ســـنة 1884 
ومعه الشـــيخ ســـامة وليلـــى اليهودية فكانت 
الأوبـــرا تضيـــق بالمتفرجـــن لكثـــرة الزحـــام 
رغبـــة في ســـماع ســـامة وليلـــى ثـــم كان من 
تاريخ كمـــا ذكرتم والســـام. ]توقيع[ »بطرس 

شـــلفون بالماليـــة - مصر«".
هذا الـــكلام ينطبق عليه مقولة: "وشـــهد 
شـــاهد من أهلهـــا"!! فـــإن كان جرجي زيدان 
لـــم يعاصـــر صنوعـــاً ولـــم يحضـــر بدايـــات 
ظهـــور المســـرح العربـــي في مصـــر، واتهمناه 
بأنـــه لـــم يـــدرس الموضـــوع جيـــداً وأخطـــأ 
تاريخيـــاً عندمـــا لـــم يذكـــر صنوعـــاً رائـــداً 
للمســـرح في مصر، فها هو »بطرس شـــلفون« 
عاصـــر وشـــاهد وشـــارك وعلـّــم ودرّب أول 
فرقـــة أدخلـــت التمثيـــل العربـــي إلـــى مصر، 
العربـــي  لظهـــور المســـرح  بـــل وكان مؤرخـــاً 
في مصـــر!! وكل مـــا ذكـــره يخلـــو تمامـــاً من 
ذكـــر »يعقـــوب صنـــوع«، وكأنـــه لم يشـــاهده 

أو يشـــاهد نشـــاطه المســـرحي، ممـــا يعنـــي 
أن بطـــرس شـــلفون – مثلـــه مثـــل زيـــدان – 
أخطـــأ تاريخيـــاً في عدم ذكره لريـــادة صنوع 

المســـرحية!!
بعـــد مرور أربع ســـنوات جـــاءت الفرصة 
يتراجـــع  كـــي  زيـــدان  ثالثـــة لجرجـــي  مـــرة 
عنـــه خطـــأه، ويذكر صنوعـــاً بوصفـــه رائداً 
مســـرحياً، عندما نشـــر في عدد الهلال مايو 
1910، مقالـــة عـــن النهضـــة المصرية في عهد 
الخديـــوي إســـماعيل، حيث قال فيمـــا يتعلق 
بالنهضـــة المســـرحية: "جـــاء مصـــر جماعـــة 
مـــن أدبـــاء الســـوريين وكُتابهـــم وشـــعرائهم. 
ومـــن جملتهـــم المرحومـــان »ســـليم النقـــاش 
وأديـــب إســـحاق«، ومعهمـــا جـــوق مـــن جملة 
الممثلـــن فيـــه المرحوم يوســـف خيـــاط فنزلا 
الإســـكندرية ســـنة 1876 فمثلا عـــدة روايات 
في مرســـح زيزينيـــا فلـــم يلقيا إقبـــالاً فتخليا 
عـــن الجـــوق ليوســـف خيـــاط وانصرفـــا إلى 

. الصحافة"
وهـــذا الـــكلام يعنـــي أن جرجـــي زيـــدان 
مـــازال متمســـكاً برأيه التاريخـــي، المتمثل في 
عـــدم ذكـــره لريـــادة يعقـــوب صنوع للمســـرح 
العربـــي في مصـــر!! وعندمـــا نشـــر زيـــدان 
كتابـــه »تاريـــخ آداب اللغـــة العربيـــة«، أثبـــت 
كلامـــه الســـابق دون تغيير، وأصـــرّ على عدم 
ذكـــر صنوع بوصفه رائداً للمســـرح المصري!!
وإذا نحينـــا جرجي زيـــدان جانباً، ونظرنا 
إلـــى غيـــره ممـــن نشـــروا في مجلـــة "الهلال" 
كلامـــاً يتعلـــق بالريـــادة المســـرحية في مصر: 

ألقى »خليل مطران« خطبة عن 
ريادة المسرح في افتتاح »مسرح 
حديقة الأزبكية« وفي حضور أدباء 
ومؤرخين ومثقفين وموسيقين 
وممثلين وصحافيين ولم يذكر 
صنوع
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هـــل قالـــوا مـــا قالـــه زيـــدان أم قالـــوا قـــولاً 
مختلفـــاً!! ومـــن أمثله هؤلاء »خليـــل مطران« 
الذي ألقـــى خطبة عن هذه الريادة في افتتاح 
»مســـرح حديقـــة الأزبكية« بعـــد تجديده يوم 
30/12/1920، ونشـــرت مجلة »الهلال« هذه 

الخطبـــة! فمـــاذا قال مطـــران .. قال:
"أول مـــن خطـــر لـــه إدخـــال هـــذا الفـــن 
المرحـــوم  هـــو  بالضـــاد،  الناطقـــن  لغـــة  في 
مـــارون النقاش لخمســـن ســـنة مضـــت .... 
أعقـــب مـــارون قريب لـــه معروف بـــن أدباء 
المحروســـة في زمانـــه، هـــو المرحـــوم »ســـليم 
النقـــاش«، وســـليم هـــذا أول من أنشـــأ فرقة 
للتمثيـــل بمصـــر باتفـــاق بينه وبـــن الحكومة 
أوجبـــت على نفســـها بمقتضاه إمـــداده بمال 
والترخيـــص لـــه في اســـتخدام الأوبـــرا زمنـــاً 
معلومـــاً لتمثيل رواياته وأشـــهر تلك الروايات 
مـــيّ والمقامـــر وعائـــدة ثـــم أندرومـــاك وهذه 
بقلـــم أقـــدر أدبـــاء وقتـــه وأشـــهر خطبائـــه 

إســـحق".  أديب  المرحـــوم 
مطـــران في  خليـــل  ذكـــره  الـــكلام  هـــذا 
افتتاح مســـرح حديقة الأزبكيـــة، وفي حضور 
وأدبـــاء ومؤرخـــن ومثقفـــن  وأعيـــان  وزراء 
وموســـيقين وممثلـــن وصحافيـــن وكُتّاب .. 
ألـــم ينتفض أحدهـــم ويوقف مطـــران ويقول 

لـــه: "ويحك يـــا رجل .. لماذا لـــم تذكر يعقوب 
صنـــوع رائـــد المســـرح المصـــري"! ولكـــن هذا 
لـــم يحـــدث، لأن الجميـــع علـــى علم تـــام بأن 
رائـــد المســـرح العربـــي في مصـــر هو »ســـليم 

النقاش«!!
الخاتمة

وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق يجـــب علـــى قارئ 
هـــذا الموضـــوع اختيـــار أحـــد أمريـــن، وفقـــاً 
لمهاراتـــه في التفكير وقدراتـــه البحثية: الأول 
الاعتقـــاد بـــأن »جرجـــي زيـــدان« و»بطـــرس 
شـــلفون« و»خليـــل مطـــران« ليســـت لديهـــم 
معلومـــات صحيحة بخصوص ريـــادة يعقوب 
صنـــوع للمســـرح العربـــي في مصـــر! والرأي 
الآخـــر الاعتقـــاد بـــأن »جرجي زيـــدان« وكل 
ما نشـــرته مجلـــة »الهلال« بخصـــوص ريادة 
ســـليم النقـــاش صحيـــح مائـــة بالمائـــة، وأن 
»يعقـــوب صنوع« ليـــس مصرياً بـــل إنجليزى 
إيطالـــى، ولا يعُـــدّ رائداً للمســـرح العربي في 
مصـــر، وفقـــاً لأدلـــة مؤلـــف كتـــاب »محاكمة 
مســـرح يعقـــوب صنـــوع« - ومـــا أضافـــه من 
كتابـــات أخـــرى - تثبت أن »جميـــع« الباحثين 
للمســـرح  صنـــوع  ريـــادة  نقلـــوا  العالـــم  في 
مـــن كتابـــات صنـــوع نفســـه، لذلك لـــم يذكر 
جرجـــي زيـــدان ولا كُتّـــاب مجلـــة الهلال أي 

شـــيء يتعلـــق بصنـــوع وريادته المســـرحية!!

جريدة أبو نظارة 1905
سليم خليل النقاش
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